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ره ار و2 م 


6 منج بالحسكة قله حار جَاء بِاَلسَيْعَةَ فلا 

ال سر 07 رم 8 و ولس رخو 

جر لد عيلوا ليما إلا يتعرس 0 4 

قلنا قلنا : إن كلمة ( خير ) تطلق ويُراد بها ما يقابل الشر كقاافى 
قوله تفال : #فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره 79 ومن يعمل مثقال ذَرَّة 
شرا يره © 4 [الزلزلة] 

وتُطلق ويُراد بها الأحسن فى الخير ٠‏ تقول : هذا خير من هذا , 
فكلاهما فيه خير . ومنه قول رسول الله تَثِيِ : ٠‏ المؤمن القوى خير 

/ . ٠ 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى كَل خير '' فهى بمعنى‎ 
: أى : أخير منها . ومن ذلك قول الشاعر‎ ٠ التفضيل‎ 

ل غيل تكاس ٠‏ ولغ لإ سير 

فجاء بصيغة التفضيل على الأصل . وتقول : هذا حسن ٠‏ وذلك 

فالمعنى هنا : #8من جاء بالحسة فَلَهُ خَيْر مَنها .. 69 4 [القصص) 
أى : خير يجيئه من طريقها . أو إذا عمل خيراً أعطاه الله أخير منه 

والحق سبحانه يعطينا صورة توضيحية لهذه المسألة 2 فيقول 
ينطق : «مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمل حب أنبتتا سبع 
ستابل فى كل سنبلة مَانَة ة حبّة واللّه يضاعف لمن يَشَاء واللّهُ واسع علي 
40 [البقرة] 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنيل فى مسنده ( 753/15 , 50-٠‏ ) . وكذا مسلم فى صحيهمه 





( 5114 ), وابن ماجة فى سننه ( 5لا ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


>» 20-040-12402299 2222©2242202204:, 

فقوله تعالى : هن جاء بالحسنة .. 69 »© [القصص] قضية 
عقدية ‏ تثبت وتقرّر الثواب للمطيع ٠‏ والعقاب للعاصى , ومعنى 9جاء 
بالحسنة .. 69 » [القصص] أى : أتى بها حدثا لم يكُنْ موجويا , 
فحين تفعل أنت الحسنة فقد أوجدتها بما خلق الله فيك من قدرة على 
الشاعة وطافة لفعق الحين : 

أو المعنى : جاء بالحسنة إلى الله أخير) لينال ثوابها . ولا مانع أن 
تتجمع له هذه المجيئات كلها ليُقبل بها على الله » فيجازيه بها فى الآخرة . 

لكن . هل ثواب الحسنة مقصور فقط على الآخرة . أم أن الدين 
بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؟ فما دام الدين لسعادة 
الدارين فللحسنة أثر أيضا فى الدنيا . لكن مجموعها يكون لك فى 
الآخرة . 

وهذه الآية جاءت بعد الحديث عن قارون ؛ وبعد أن نصحه 
قومه . وجاء فى تصحهم : 9 وأحسن كما أحسن الله إليك .. 469 
[القصص] إذن : فطلبهم أن يُحسن كما أحسن الله إليه جاء فى مجال 
ذكر الحسنة ٠‏ والحسنة أهى الشىء الذئى يستطيبه الإنسان ؟ لا . لأن 
الإنسان قد يستطيب الشىة ثم يجاب عليه الفضرة .. وقد وكره الشىة 
ولا يستطيبه ٠‏ ويأتى له بالنفع . 

فمن إذن الذى يحدد الحسنة والسيئة ؟ ما دام الئاس مختتلفين فى 
هذه المسألة . فلا يحددها إلا الله تعالى : الذى خلق الناس ؛ ويعلم ما 
يُصلحهم . وهو سبحانه الذى يعلم خصائص الأشياء ٠‏ ويعلم ما 
مقواكتي تهنا عق ابثان .اما التاق فقن ختلقة 21 صالها اللشس» 
وصالحا للشر + يغمل الحسن , ويعمل القبيح » وربما اختلطت عليه 
المسافل: 


لجرا 


111.,0ك404)-)90002900-040-0+و0002+00200 

لذلك يقولون فى تعريف الحسنة : فن ما حسته الشرع . 
لا ما حسنتها أنت ٠‏ فنحن مثلاً نستسيغ بعض الأطعمة . وتجد فيها 
متعة ولذة ٠‏ مع أنها مضرة : فى حين نأنف مثلاً من أكل الطعام 
المسلوق ٠‏ مع أنه أفيد وأنفع ؛ لذلك يبقول تعالى فى صفة الطعام : 
«( فكلوه هسيئا مرا )4 [النساء] لآن الطعام قد يكون هني6 تجد له 
فتعة + لكيه شرق عَرَهيَء ويمسوب فك لمتلاعي تع قله . 

الحق سبحانه يقول هنا : هن جاء بالحسنة فله خير مُنها .. 69 » 
[القصص] قالحسنة.خين : لكن الثواب ليها خين منها آأئ : أخين ؛“لثثه 
عطاء دائم باق لا ينقطع ٠‏ أى خير يأتيك بسببها . كما يقول أصحاب 
الالقلذ واللدي بالكلناك 2 تحمف لهل م ريت .و الملفقى 2 وى اشنلا 
من الله . ولا داعى لمثل هذه الألغاز طالما تحتمل معنى غير مقبول . 
الحق سبحانه : فله أشر منها ٠‏ قياس على الحسنة فنضاعف السيئة 
كما طنافقنا الهس هته النسيكلة فظليى هن مظاهر رحضنة الك 
للق اعت اريس 2 تتفدى حتى إلى العصاةا من خَلقه . 

لذلك قال «فَلا يُجَرى الّْذِينَ عمِلُوا السُّيَّمَات إلا ما كَانوا يَعْمَلونَ 

واقرأ إن شثت قوله تغالى فى .سورة [( © إن للْمتّقين مفاا 
9©) حدائ ئق وأعنابا 75 وكواعب' ينانا مدقا ل ب 
يسمعون فيها لَعْوا ولا كذَابا (2>) جزاء من رَبك عطاء حسابا 46 [النبا] 
)١(‏ الكواعب الاتراب : أى فتيات ناضجات متماثئلات فى السن . وكعب الثدى : برز ونهد . 

يقال للفتاة : كاعب . أى : ذات ثدى بارز . [ القاموس القويم "6/1 ]. 


(؟) الكاس الدهاق : الممتلئة المتتابعة على شاربيها . وقوله تعالى «وكأنا دهاقًا 469 [النبا] 
أى هى الامتلاء الدائم 1 وهذا كناية عن النعيم الدائم 0 القاموس القويم 7 تف ا 9 


حصو جرح ح 04> 
فحسابا هذا لا تعنى أن الجزاء بحساب على قدر العمل : إنما 
الله يعنى : كافيتى . 
وفى المقابل يقول سبحانه فى السيئة : «إجزاء وفاقا (05 4 [النبا] 
إذن : فربنا ‏ عز وجل يعاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ ليغرى 
افثانين :سمل انعسي ٠‏ وآنت حيخ أتفعق اعسئتة فانت واهه تدده 
حسنتك إلى كل الناس ٠‏ وفى المقابل يعود عليك أثر حسنات الجماهير 
حسنات يعود عليك أنث . 


حم 2620 
<9 1 ع تف الفرج 359 إِلمعَاوٍقل 
ا و عل عو ار 
َك أعلم مَنْجَآء بأد وَمَنْ هوف صَللِمُِنِ (ي) #ه 
معنى فرض : ألزم وأوجب وحدّم . وأصل القَرْض الحرّ والقطع , 
كما تقطع شيئًا بالسكين مثلاً تُسمَى فرضا ؛ لأنها خرجت عن طبيعة 
تكوينها . كذلك القرآن يُخرج النفس عن طبيعة مشتهاها 2 ويقطع 
عليها مشيثتها ٠‏ ويردها إلى مشيئة الله ' لذلك يقول سيحانه فى أول 
سورة النور # سورة أنزلناها وفرضناها .. #00 [النور] 
يغتى : حثمناها والزمنا بها ؛ والإلزام يغنثى رد النفس إلى 
ما يريده خالقها منها . بصرف النظر عما تشتهيه هى . فقد يأمرها 
بما تكره . وينهاها عما تحب . إذن : يقطع سيال النفس ؛ لأنها عادة 
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ما تكون أمّارة بالسوء , تنظر إلى العاجل ٠‏ ولا تهتم بالآجل ولا تعمل 
ل سانا : 


فالقرآن منهج الله بافعل ولا تفعل . هو الذى يكبح جماح النفس , 
ويُحدّد لها مجال مشيثتها ؛ لأن الخالق ‏ عز وجل - خلق النفس , 
وجعل مشيئتها صالحة لعمل الخير ٠‏ ولعمل الشر . 

وسبق أن تكلمنا عن القرق بين عباد وعبيد وقلنا : إن الخَلّق 
جميعا عبيد لل , المؤمن منهم والكافر ٠‏ وإن تأبّى الكافر على الله فى 
الإيفان ٠‏ فهو مقهوز له تعالى فى مسائل أخرئى + كالمرض :والموت 
وغيره ٠‏ ثم أعطانا الله تعالى مجالاً للاختيار ٠‏ ليثيب من يثيب بحق »: 
ويُعذّب من يعذب بحق . 

والعاقل حينما يرى أنه مقهور لله فى قدريات لا يستطيع منها 
فكاكا . وليس له فيها تصرف . فيتنازل عن مراده . وعن اختياره 
لمراد ربه واختيار ربه » ويرضى أن يكون مسيّراً فى كل شىء , 
وهنا يتحولون من عبيد إلى عياد . 

فالغباد إذن هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممتوخة لهم فن 
الله إلى مراد الله فى الحكم ؛ وبهذا المنطق يكون الجميع فى الآخرة 
عباد؟ ؛ لأنه لا اختيان لهم ٠‏ ويستوى فى ذلك المؤمن والكافر ٠‏ يوم 
يقول سبحانه : « لمن الْملك ايوم لله الواحد الْقَهَارٍ 65 4 <١‏ [غاض] 

وسمى إنزال القرآن قَرّضا لما فى القرآن من تكاليف ٠‏ وهى عادةٌ 
ما تكون شاقة على النفس . آلا ترى قوله تعالى عن الصلاة 2 وهى 
أم العبادات : وإنّها لكبيرة إل على الخاشعين الف [البقرة] 

فلا يعرف منزلتها ومكانتها إلا خاشع ؛ لذلك كان النبى يلي يقول 





شور البصفضرن 
١‏ جرح04020402042)-0]-4-]10-) 5-0-0940 011ة © 
5 1 عن يد أب 

لبلال : « أرحنا بها يا بلال ٠‏ ويقول : « وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة 21 لآتة 8ل اسبهاءوعتقيك شق سارت شخ قنتةع 
ومنتهى راحته . 

إذن : أول ما يفرض التكليف لا بد أن يكون شافا ؛ لذلك يحتاج 
إلى صلابة إيمان وجلّد يقين ٠‏ بحيث تثق فى أن العمل الشاق عليك 

ويقول تعالى عن القتال : # كتب عليكم القتال وهو كره لكم .. 
(65 » [البقرة] فلا شك أنه مكروه للنفس , لكن إن استحضرت الجزاء , 
وعرفت أنه : إما النصر . وإما الشهادة . فإنه يحلو لك حتى تعشقه » 
وتبادر أنت إليه » كالصحابى فى بدر بعد أن سمع ما للشهيد من الأجر 
وكأان فن قهه اتفسوة يمسفهنا فقال:: ٠‏ اليس بينئ وبين الجنة إلا أن 
أقائل فاقتل كه 'انقى_الثمرة واضرع إلى سالط الققق. 

لذلك الحق سبحانه يضخم الجزاءات فى نفس المؤمن ؛ ليقبل على 
العمل بحب وشهوة . ومن هنا يقول بعض العارفين الذين عشقوا 
الخين ختى أضيع: شهوة نفس عندهم : أخشى الا يثيبتى الله على 
الطاعة : لماذا ؟ تقول + لأنتى اصبست اكنتهيها + اى:: كسا يشتهى 
قل الشحضية المعصية:.. 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 514/5 ) ١‏ أبو داود فى سئنه ( 1482 ) عن رجل من 

دكار .. 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 178/5 ) . والنسائى فى سئنه ( 51/17 ) . والحاكم قى 

مسلم ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبى . 


الإمارة من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


ص . رحو حوص وح حموحص حص وحصحصبحه 

وحين يصل الإيمان بصاحبه إلى درجة أنه يعشق الطاعة . فقد 
أضبح رباتيا يثق قيما عند الله من الجزاء . 

وكان النبى يَكْةَ يقوم الليل حتى تورمّت قدماه . فلما سألثّه 
السيدة عائشة : ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : 
« أفلا أكون عيدا شكورا َك 

ومعنى : «أرادك إلى معاد .. 4)59 [القصص] يعنى : يجازيك 
افعيل الست وكولت فقة. الآينة لما اخطيك اقل عه وسيل اه 
وآذوه ٠‏ حتى اضطروه للذهاب إلى الطائف ليبحث فيها عن نصير , 
لكنهم لم يكونوا أقل قسوة من أهل مكة . فعزَّ على رسول الله النصير 
فيها. وعاد منكسرا حزينا لم يجد مَنْ يدخل فى جواره . إلى أن 
أجاره مطعم بن عدى . 

وتأمل حين يكون رسول الله بجلالة قدره لا يجد مَنْ يناصره , 
أو يدخله فى جواره , أما الصحابة فلم تكن لهم شوكة بعد , ولا قوة 
لحماية رسول الله » وفى هذه الفترة لاقوا المشاق فى سبيل الدعوة , 
فحاصرهُمَ الكقفار فى شعب أبى ظالب ... وفرضوا غليهم المقاطعة 
التامة حتى عزلوهم عن الناس . ومنعوا عنهم الطعام والشراب , 
والنتيع والشراة .. حتى الرّواج + وحتى اقنطروا إلى اكل المغلّفات 
وأوراق الشجر . 

لذلك أمرهم الل بالهجرة ٠‏ والهجرة تكون إلى دار أمن ؛ أو إلى 
دار إيمان ٠‏ إلى دار أمن كالهجرة إلى. الحيشة حيث قال لهم رسول 
الك ييه مبيّنا حيثية الهجرة إليها : ٠‏ إن فيها ملكا لا يُظلم عنده 


صلى جالس) ؛ فإذا أراد أن يركع قام . فقرأ ثم ركع » . 


شوب لصفن 
حمحح حو 220524522422 اك 

٠ 7 (3‏ 5 5 
أحد » ' يعنى : النجاشى ملك الحبشة . وفعلاً صدق فيه قول رسول 
الله . فلما أرسلت قريش فى إثرهم مَن يكلم النجاشى فى طلبهم 
وإعادتهم إلى مكة . رفض أن يسلمهم ٠‏ وأن يمكن قريشأا منهم » مع 
أن هدايا قريش كانت عظيمة . والإغراء كان كبيراً . 

وهذا يدل على غنظفة زوق اشاء وعلى فكزه الواشع + وعلن 
دراسة الخريطة من حوله ٠‏ ومعرفة مَنْ يصلح لهجرة صحابته إليه , 
فاختياره ملك الحبشة لا يأتى إلا إما بإلهام من الله . أو يذكاء كبير : 
وهو رجل أمى فى أمة أمية , ولو لم يذهب وفد قريش فى طلب 
المهاجرين ما ظهر لنا الدليل على صدق مقولة رسول الله . 

ونتيجة «١‏ لا يظلم عنده أحد » فقد شرّفه الله بالإسلام فأسلم 
ووكله سوق“ لق فى أن يزوجمة من التسيدة م حسبيبة بنك 
مع زوجها الدن حتهكن مهناف :ويقيت عندى على كينها وسكت 
بعقيدتها . 

وفى هذا دليل أولاً : على مدى ما كان يلاقيه المؤمنون من إيذاء 
الكافرين ٠‏ ثانياً : دليل على الطاعة الواعية للزوج ٠‏ فقد آثرت الخروج 
مع زوجها لا عشّقا له . ولا هياما به . إنما فراراً معه بدينها ؛ لذلك 
لما تنصّر لم تتردد فى تركه ؛ لذلك طلبها رسول الله لنفسه ٠‏ ثم لما 
ملك التعاشن :عنان عليه وصول اله وترحوطية امه ته فسرة 
الإيمان إلى دار الأمن . 


لاسي ا ام 01 

)١(‏ أورده أبن هشام فى السيرة النبوية ( ٠ : ) 55١/١‏ قال ابن إسحاق : فلما رأى رسول 
ات 2ق ما يصيب أصحايه من البلاء ٠‏ وما هو فيه من العافية , وأنه لا يقدر على أن 
يمنعهم مما هم فيه من البلاء . قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة ٠‏ قإن بها ملكا 
لا يُظلم عنده أحد : وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ٠‏ . 


ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى دار الإيمان . إلى المدينة ٠‏ بعد بيعة 
العقبة الأولى والثانية » وبعد أن وجد رسول الله أنصارا يتحملون معه 
أعباء الدعوة . وقد ضرب الأنصار فى المدينة أروع مل فى التضحية 
التى ليس لها مثيل فى تاريخ البشرية . 

ذلك أن الرجل أغير ما يكون على زوجته , فلا يضن على غيره 
بما يملك ,:فتعظيتن سيارك ]ركبها .أو .بيتك )سكن أفيه..:آى توبك 
ألبسه , وأتقمّش به . أما الزوجة فتظل مصونة لا يجروؤٌ أحد على 
النظر إليها . 

لكن كان للأنصار فى هذه المسألة نظرة أخرى حيث أشركوا 
إخوانهم المهاجرين فى كل شىء حتى فى زوجاتهم » فقد راعوا فيهم 
خروجهم من أهلهم وبلادهم . وراعوا غربتهم وما لهم من إربة 
وعماية: اشنا 

فكان: الواحسد متهم يول لأخليه + أنظان إلى دوجاتى + فنَأيْت هن 
أعجبتك أطلّقها . وتتزوجها أنت . هذه تضحية لا نجد لها مثيلاً فى 
تاريخ الناس حتى عند الكفرة . 

ثم أمر رسول الله يَكيةِ بالهجرة إلى المدينة » فخرج حفية فى حين 
خرج عدمر مكلا جهرا وعلائية ٠‏ حنتى إنه ؤقف يناد “فى أفل مكة 
بأعلى صوته يتحدى أهلها عند خروجه : من أراد أن تثكله أمه , 
أو يُيتم ولده ٠‏ أو تمل زوجته فليلقنى خلف هذا الوادى . 

أما رسول الله فقد خرج خفية ٠‏ وهذه المسألة يقف عندها البعض 
أو كفن علية التكفة فيا قرس ول 909131 عنان. واكفا اي 
للضعيف . أما القوى فلا.يحتاج إلى حماية أحد ؛ ولا عليه إن خرج 
غلانية: #الثللنا 9 ممتقعى انهلا أو .حقققن كما اتققى وسوق آل 





حخصممصحصمحهتح وحص ححوحصتوح0ت, .ره 

ثم إنك حين تتامل : نعم خرج رسول الله خُفية لكنها خفية 
التحدى ٠‏ ققد خرج من بين فتيانهم المتربصين به + وعفر وجوههم 
بالتراب وق يقول «.شاهت الوجوه:»'' 

ومع ذلك لم يمنعه تأييد الله له أن يأخذ بأسباب النجاة ٠‏ فخالف 
الطريق ؛ لأن كفار مكة كانوا يعرفون أن وجهته المدينة لما عقد بيعة 
العقبة مع الانصار ؛ لذلك ترصدوا له على طريقها . وأرسلوا العيون 
للبحث عنه . وجعلوا جعلآً لمن يأتيهم به ولق . 

والمتامل فى حادث الهجرة :يجد أنها خطة محكمة تراعى كل 
جوانب الموقف . كأن الله تعالى يريد أن يُعلّمنا فى شخص رسول 
الك كل ألا نهمل الأسباب ؛ والاّ نتتصادم مع الواقع ما دمنا قادرين 
على ذلك:: 

فلما خرج رسول الله يليد من مكة وهى بلده » وأحب البلاد إلى 
قلبه قال : ٠‏ اللهم إنك اخزجتنى من أحب البلاد إلى ٠‏ فاسكنئى أحب 
البلاد إليك "٠‏ 

لذلك إن كانت مكة مكبوية لرسول الل :-فالشديتة مسعحيوية له ؛ 
لذلك بعد أن خرج رسول الله من مكة وقارب المدينة حَنْ قلبه إلى 
مكة . فطمأنه ربه بهذه الآية . إن اذى فرض عليِك القرآن لرادك إلى 

معاد .. (22) 4 [القصص] 





)١(‏ ورد قول رسول الله يعد هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى مسنده 
708/1١(‏ ) وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم ( /الا/ا١‏ ) من حديث إياس بن 
صلم ع أبيه ., ولسبد فى مستير ( 8521 ) ولتازمى فى فته 715793 من "حديك 
أبى عبد الرحمن القهرى . 

(؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ؛. وقال : هذا 
حديث رواته مدئيون من بيت أبى سعيد المقبرى ؛ قال الذهبى : ٠‏ لكنه موضوع ٠‏ فقد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الله مكة . وسهعد بن سعيد المقبرى ليس بثقة , . 


لوده سوس سوس و ا د 
فالذى فرض عليك مشقة التكاليف ٠‏ وحملك فشاق الدعوع والإقناع 
بها . وتنفيذ أحكامها . وانوي وي الود ريشق هن “000 
فتح , وما أشبة رد رسول الله إلى بلده برد موسى عليه السلام إلى 
امه قي قيله عابر لأم موسىٍ 0 رادوه د 40 0 
يجاوع :ملو يامو زوين امه بر 
ومعنى معاد .. 452 [القصص] ليس هو الموعد كما يظن 
البعض . إنما يراد به المكان الذى تعود إليه بعد أنْ تفارقه, 
فالمعنى : سنردّك إلى المكان الذى تحن إليه . ويتعلق به قلبك . 

ا ى : نردك إلى ( معاد ) أى : إلينا . كما قال تعالى «فإمًا 
نرينك بعض الّذى نعد هم أو نتوفيتك فإلينا يرجعون 409 [غافر] ولا مانع 
من إرادة المعنيين معا . 

ثم يقول سبحانه : فل رَبَى أَعلّم من جاء بالهدئ ومن هُرَ فى ضّلال 
مبين (62) »© [القصص] الحق تبارك وتعالى يعلّم رسوله محمد) عَلِدِ 
الجدل العفيف , لا الجدل العنيف , يُعلّمه كيف يرد على ما قالوا عن 
الذى يؤمن به (صباأ فلان) يعنى : خرج عن دين آبائه وهم يعتقدون 
أنه الحق ١‏ فكأن الذى يؤمن فى نظرهم خرج من الحق إلى الباطل . 

إن > فده عقول تحتاج إلى سياسة وجدل + كما قال سيحانه : 
« وجادلهم بالتى هى أحسن ٠.‏ 059 © [النحل] ؛ لأن الجدل العنيف يزيد 
خصمك عنادا ولجاجة ؛ أما الجدل العفيف فيس ميل القلوب ويعطفها 
تحوك ؛ لذلك يرد رسول الله بقوله «قل رَبَى أعلم من جاء بالهدئ 
ومن هو فى ضلال مُبين 62 4 [القصص] أى : جاء بالهدى من عند الله 





ور مد ر) 
خممصطصوح حص وحص حصحوو حو 224 . ثم 

وهو النبى تَكَلٍ : 8 ومن هو فى ضلال مبين (5) © لتقيس 

ثم يعطى الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لنبيه و دليلاً من واقع 
حياته ؛ ليطمئن على أنه مَؤْيّد من ربه ٠‏ وأنه سبحانه سيفى له بما 
وعد ؛, ولن يتخلى عنه » وكيف يختاره للرسالة ٠‏ ثم يتخلى عنه ؟ 

ا م 5-0-0 م م 5-5 00 حن ٠‏ كلم 
حة وأت تر يه أنه لْمَّحَإِلِككَ الحكتب لارحمة 
1 ع دوه 2 سر 0 - 
َلاتَكُوتنَ لبا لَلَكَمْرِنَ  )©(‏ 

و ال ا 
أنْ تكون رسولا ؟ إنه أمر لم يكن فى بالك » ومع ذلك أعطاك الله إياه 
واختارك له ٠‏ فالذى أعطاك الرسالة ولم تكن فى بالك كيف يحرمك 

من أمر أنت تحبه وتشتاق إلنه ؟ 

إذن : تقوم هذه الآية مقامّ الدليل والبرهان على صدّق 9 لرادك 
إلئ معاد َ . 909 [القصص] وفى موشمع آخر يؤكد الحق سبحانه فذا! 
المعنى ٠‏ فيقول سبحانه : « وكذالك أُوحينا إِليِك زوحا مَن أَمَرِنا ما كنت 
تدرى ما كنات ولا الإيمان وللكن جعلناة نورا تهدى به من نشاء 5 
59) 4 [الشورى] فالذى أعطاك الرسالة لا يعجز أن يحقق لك ما تريد . 

وقوله تعالى : إلا رحمة من رَبك .. 65 4 [القصص] هذا استثتاء 
يسمونه استثناء منقطعا . 

والمعنى : ما كنت ترجو أن يُلّقى إليك الكتاب إنما ألقيناه , 
وما ألقيناه إليك إلا رحمة لك من ربك . 


يي يب ممم يي 0 


لتر 
ح :. :)4+4 ب++ئحح# مرحم لحم٠ححميحه©ةه‏ 
وما دام هؤلاء الكفار عاندوك وأخرجوك ٠‏ فإياك أن تلين لهم فلا 
نَكُوننَ ظهيرا لَلكَافرين 69 © [القصص] أى : معينا لهم مسائدا , وكانوا 
1 
قد اقترحوا على رسول الله أن يعبد آلهتهم سنة ٠‏ ويعبدون إلهه سنة 2 
فحذره الله أن يُعينهم على ضلالهم . أو يجاريهم فى باطلهم . لذلك كان 
وسبق أن ذكرنا فى تأويل قوله تعالى © إنا 1 إليك الكتاب 
بالحق لشحكم بين النّاس بما أَرَاك اللّهُ ولا تكن لَلْخائئِينَ خصيمًا 6 4 
[النساء] قصة اليهودى زيد بن السمين لما جاءه الفسلم طعمة بن 
أبيريق 2 وأودع عندة درعا - وكان هذا الدرع مسروقا من آخر 
بيت اليهودى », وكان السارق قد وضعه فى كيس للدقيق . فدل أثر 
الدقيق على مكان الدرع فاتهموا البهودى بالسرقة . ولما عرفوا حقيقة 
عهد بالإسلام ٠‏ حريصون على ألا كوه صورته . 
فادار رسول الله المسالة فى رأسه قبل أن يأخذ فيها حَكما ؛ وعتدها 
نزل'' الوحى على رسول الله : 8إِنَا أنزلنا ليك الكتاب بالحق لتحكم 
)١(‏ عن ابن عباس أن قريشا دعت رسول الله و إلى أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة 
ويزوجوه ما أراد من النساء ٠‏ فقالوا : هذا لك يا محمد وكّف عن شتم آلهتنا ولا تذكر 
آلهتنا بسوء . فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح د قال ؟ 
ما هى ؟ قالو |: تعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . قال : حتى أنظر ما يأتينى من ربى » 
قجاء الوحى من عند الله طقل ينأيْها الكافرون (1) لا أعبد ما تعدو 49 [الكافرون] أوردة 
السيوطى فى الدر المنكور ( 194/8 ) وعزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم 
والطبراتى : 
(؟) أورده الواحدى النيسابورى قى « أسباب النزول « ( ص ٠١8‏ ) . وقال : ٠‏ هذا قول 
جماعة من المقسرين ٠‏ , 





صبححموحصحموصحصم 1:52:54 :. اكه 
بين الناس ٠.‏ 29 © [النساء] أى : جميع الناس ٠‏ المؤمن والكافر 8 بما 
أرال الله ولا تكن لَلْخَائئين خصيما )4 [النساء] أى : تخاصم من 
أجلهم ولصالحهم «( واستغفر اللّه إن اللّهَ كَانَ عَفُورًا رُحيما 39 4 [النساء] 
أاى : مما خطر بيالك فى هذه المسالة . 
مكل :: وتوت 7ق بن واقارين و لاغاقامة بالتسسى 5 لز 
قطنا منه الوتين 65 # [الحاقة] 
وكل ما يكون فى القرآن من هذا القبيل لا يقصد به سيدنا رسول 
اك 6ل . إنما الحق سبحانه يريد أن يعطى للأمة نموذجا يلفت 
أنظارهم . وكأنه تعالى يقول لنا : انتبهوا فإذا كان الخطاب لرسول 
كأن يكون عندك خادم يعبث بالأشياء حوله . فتوجةه الكلام أنت 
إلى ولدك : والله لى عبثت بشىء لافعلنَ بك كذا وكذا ٠‏ فتوجه الزجر 
إلى الولد . وأنت تقصد الخادم . على حَد المثل القائل ( إياك أعنى 
واسمعى يا جارة ) . 
لذلك يقول بعض العارفين : 
مذاغان كن الشركة من شذارة إلى الك صاحب البشازة 
فكُنْ ليبيب) وافهم الإشّارةٌ إيّاك أعنى واسمعى يا جارة 
ينغن : اسمعوا يا أمة محمد , كيف اخاطبه . وأوجه إليه النذارة , 
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0 حرج سل © 


اد لي حل 
من أل 
قوله تعالى ا 0001 لحي أئ :لا يمصرفتك 
ولا يمتعتك المشركون (عن آيات |" اللّه 460 [القصص] أى : قراءتها 
وتبليغها للناس ٠‏ وقوله «ولا تَكُونن من المشركين 9 © [القصص) 
هذا أيضا داخل فى ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) لأن رسول الله 
أبعد ما يكون عن الشرك . وليس مظنة له . 
0 عو ارد م سرع صر صب حت جين 
ع٠‏ ناشلع تم اللوإنهاء عر إل إل 1 
2 6م 1 2 ا 
عاكلا يا وو 4 7 
قوله تعالى : #ولا تدع مع ) الله الكبوسا اشير .. (6) © [القصص] 
صو دي ييا ع ل ل 
ولى كان عفةسيسانة. وتعالين اليه القري. لواجهوه «قل 1 كان 
معه آلهة كما يقولون إذا لأبتَعَوا إلى ذى الْعَرْشٍ سبيلاً 69 4 [الإسراء] أى ؛ 
سَعوا إليه لينازعوه الألوهية ٠‏ أو ليتقرَبوا إليه . 
« كل شىء هالك إل دجهه 5 5 [القصص] الوجه 8 خرن 5 
يناك تمتقك ايناته .نه د وخاقا سن ميعا د ل نا درو مين 
« ليس كمثله شىء .. 09 4 [الشورى] 





سورلا اله 12 
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فالحق سبحانه له وجه . لكن ليس ككل الوجوه ٠‏ وهكذا فى كل 
السنفات القن يشلتزك انيها: )تمق م بعتانةتمع اقلق » ذافن كبدت 
بوجود الله . وأن وجوده ذاتى ٠‏ ليس كوجودك أنت ٠.‏ 

وقوله : « كل شىء .. 59 © [القصص] كلمة شىء يقولون : إنها 
جنس الأجناس يعنى : أى موجود طرأ عليه الوجود يسمى ( شىء ) 
مهما كان تافها ضئيلاً . وقد تكلم العلماء فى : أيطلق على الله تعالى 
أنه شىء لأنه موجود ؟ 

قالوا : ننظر فى أصل الكلمة ( شىء ) من شاء شيئا ؛ فالشىء 
شاءه غيره ٠‏ فأوجده ؛ لذلك لا يقال لله تعالى شىء ؛ لأنه سبحانه 
دا كام ككنان كل فى سستحاكةهقهوة تقام . 

٠‏ وفي آية أخرى يقول تعالى فى عمومية الشىء : وإن من شىء 
إل يسبّح بحمده .. 403 [الإسراء] يعنى : كل ما يقال له شىء موجود 
سبق وجوده عدم ؛ إلا يسبح بحمد الله ؛ البعض قال : هو تسبيح 
دلالة على موجدها . وليس تسبيح مقالة حقيقية » لكن قوله سبحانه 
« ولشكن لأ تَفْقَهُونَ تسبيحهم .. 59 » [الإسراء] يدل على أنه تسبيح 
حقيقى ؛ فكل شىء يُسبّح بلغته وبما يناسبه . 

وقد أثبت الله تعالى منطقا للطير وتسبيح) للجبال ٠‏ ولو فهمت لغة 
هذه الأشياء لأمكنك أن تعرف تسبيحها . لكن كيف نطمع فى معرفة 
لغات الحجر والشجر ٠‏ ونحن لآ نفهم لغات بعضنا . فإذا لم تكن 
تعرف مثلاً الإنجليزية ؛ أتعرف ماذا يقول المتحدث بها لو سبح بها 
اله وهو بشر مثلك يتكنّم بنفس طريقتك وبنفس الأصوات ؟ 

لذلك يقولون فى معجزاته يَلخِ : سبّح الحصى قى يده . والصواب 
أن نقول : سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده , وإلاّ فالحصى 





شوب البَصضن 

تك . 5 :2:22 جرح مح حصحجمي٠حه©‏ 
وتو انيف شتوك 84 «اوساة قن دالب تيق . ومن ذلك أيضا 
حنين الجذع لرسول ال كك . ثم ألم يقل الحق سبحانه : 9 وأوحئ 
ربك إِلَى التَحل .. 69 4 [النحل] 

ألم يقل عن الأرض : 9 بأنَ ربك أوحئ لها 420 [الزلزلة] ؟ ألم 
يثبت للنملة كلاما ؟ ألم يكلم الهدهد سليمان عليه السلام » وفهم منه 
50 


كك سن عن الستلوقاتة لمت القى يدوعها الزاية خن يعقى 

اي . 59) #[النور] وإن شاء الله أطلع بعض 
خلّقه على هذه اللغات . وأفهمه إياها . 

ومعنى « هالك . . (2 © [القصص] البعض يظن أن الهلاك م8 
بما فيه روح كالإنسان والحيوان . لكن لو وقفنا عند قوله تعالى : 
« ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حى عن بِينَهَ .. 469 2 [الانفال) 

إذن : فالهلاك يقابله الحياة . فكل شىء يهلك كانت له حياة 
تناسبه . وإن كنا لا نفهم إلا حياتنا نحن , والتى تذهب بخروج 
الروح . 

ووهعفى 1 إلا وجهه 5 42 [القصص] أى : إلا ذاته تعالى » ولم 
يقل إلى » لامة تماكى اليس تعضية . وللوجة كنا معت الى مانا 
نقول : فعلت ذلك ابتغاءً وجه الله يعنى : فعلت والله فى بالى , 
فالمعنى : كل شىء هالك : إلا ها كان لوجه الله ٠‏ فلا يهلك أبدا ؛ لأنه 
يبقى لك وتنال خيره فى الدنيا وثوابه فى الآخرة . 

ثم يقول سبحانه : له الحكم وإلَيْه ترجعون 67 © [القصص] أى : 
له الحكم فى الآخرة يوم يقول ظ لمن الملك اليو .. 03 4 [غافر) لكن 





حب حيو وح اح مح وحوح و 
لغاذا خض الملك يوم القيامة:+ وفى سبحانة .له الملك الدائم فى 
الدنيا وفى الآخرة ؟ قالوا : لآن هناك ملكا فى الدنيا . يملّكه 
لخلقه كنا قله ممصا قن لويم ل أن آثاه الله الملك .. 629 4 


[البقرة] وقال سبحانه : * تى الملك من تشاء وتتزع الملنك ممن 
تشاء .. 69 4 [آل عمران] 


إذن : فالمئك ملك الل . وهو سيحانه الذى يُملّك خَلّقه فى الدنيا 
دنيا الأسباب ٠‏ لكن فى الآخرة تُنع الملكية من أى أحد إلا لله وحده . 
حتى إرادة الإنسان على جوارحه تَُسلَبٍ منه ٠‏ فتشهد عليه بما كان 
منه فى الدنيا . 

وإنْ أردت أن تعرف الآن صدق هذه المسألة فانظر إلى الأمور 
القدرية التى تجرى عليك ٠‏ كالمرض وكالموت وغيرها . هل تستطيع 
تتابو ييا 
ذلك .'لقليكة أن تستوموا المرجع إلى ال سييسيي 

بحسي القخل فني.. القدان ينقد نه جاء لياس ايسودم 
عو ميض عا مه مار م 
الله فى الدنيا . فلن تتأبّى عليه فى الآخرة , ويأتى مبنيا للمعلوم 
( ترجعُون ) وهو للمؤمن الذى يشتاق لثواب الآخرة فيتهافت بنفسه 
ويقيل عليه . 
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